
التئمية،اثةلحدا،التراث
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ع!()التنمية،لحداثةا،التراث

الرحيمالرحمناللهبسم

دلالاتهاتذئر،ثلاثةمصطلحات،والتنمية،الحداثة،التراث

فيالعصرهذاهمومهئماولببعضبعضهاترابطهافيوالتاقل

بخاصتة.الغربيةغيرالبلدان

-لتلكالحالبطبيعةسطحي-أؤليبتشخيصأنفسنانقنعقد

شقتقدغربيكموضوع(Modernity)الحداثةإنفنقول،المفاهيم

وإن؟ومحاربته(Tradition)التقليدأوالتراثباختراقطريقها

إستراتيجيهدفبمثابة،لهاكرديفأوللحداثةكحصيلة،التنمية

ومن.الغربيوالحياتيالفكريالنظامدائرةخارجتقعالتيللبلدان

علينا:التاليةالسطحيةالنتيجةاستنتاجيمكنالأؤليةالمقدماتهذه

بمحاربةإلآضخققلاوالحداثة،التنميةنحققلكيبالحداثةالالتزام

.والتراثالتقليد

كونهيعدولا،استنتاجمنعليهيترتبوما،التشخيصهذاولكن

فيالبنايةالجامعة-والإداربةالشاسيةوالعلومالحقوقكيةفيألقيتمحاضرة)8(

.6991عام(الأول)كانونديسمبرمنالخاص
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الأفكارJAIإرضاءالأيسعهاولا،الواقععنبعيدةالتوفممنكتلة

لأنوذلك،ومصيرهالإنسانتجاهالمسئرلةوغيروالعاجزةالقاصرة

التمئنييغئرهالتقليدفلا.جالسااليسربهذاتخلأنمنأعقدالمسألة

الأفراديتفيرلمفما.بسهولةتتخفقالحداثةولا،الواهمةوالأحكام

التنييرلأن،مصيرقيتحؤلأفيالاجتماعيةحياتهمعلىيطرأفلن

إرادةطوعليستعناصرهاكلأنويبدو،جذاشاثكةعملية

.لإنسانا

الأفقعلىتنفتح،صغيرةولو،كزة!ثتقهذابحثنااستطاعولثن

علينا.مابعضأديناقدنكون،ا!لنير

ئصطلحات،والتنسيةوالحداثةالتراثقبيلين،المصطلحاتإن

نأمنناهيلث.عليهوئثفقائخذداتعريفائعرثولاوئغقدةغامضة

مختلفةفكريةمقذفالتوعنمتباينفهمعنالنابخالفموضهذا

عن،آخرمستوىعلى،رالنابخ،متباينةالباحثينلدىواهتمامات

غداقدالغموضهذا-بحثكلإليهاينحوالتيالرؤيةآفاقاختلاف

هذافيالباحثعلىف!ن،ثممن.أيضاكبيرفهملسوءمصدزا

التياالفهم"سوءدائرةمنالخروجعلىالأمرأؤليعملأنالموضوع

ولذا.لهافهمهإيضاحخلالمنوذلك،المصطلحاتهذهفيهاتسبح

أولى.كخطوةالبحثلموضوعفهميمبادئجلاءسأحاول

؟والتراثالحداثةمنأفهمماذا

منظومةأوظاهرة،الحداثةعنالكلابمعند،نعنيأتنافيريبلا

فيجديدةظاهرةكلاعتباريمكنهل،ولكن.الجديدةالظواهرمن
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تاريخيةلفترةأولعصرمعينةسقةالحداثةأنأم؟حداثةالإنسانحياة

ما؟

للتحؤلدائماعرضة-صورهابسطفيحئى-البشريالمجتمع

حياةنظامفيالقديمةالظواهرمحلتحلالجديدةفالظواهر.والتغير

فيلي!الجديدوالعالمالقديمالعالمبينالجوهرفيوالفارق.الإنسان

التغئرحركةبطءفيبل،للثانيالمطلقوالتغيرللأؤلالمطلقالثبات

وصفنطلقلاأثناعلى.الثانيفيسرعتهاوجموحالأؤلفي

تكنهـان،المجتمعفيتبرزجديدةظاهرةأوتحزلكلعلى!"حداثة

.وباهرةأساسية

فيجرتالتيالتحؤلاتبهيرادلفظالحداثةأنتصؤريوفي

،القوليمكنوبالتالي،الإنسانتاريخمنالأخيرالعصرفيالغرب

معها.المنسجمةوالمافةالجديدةالحضارةروحالحداثةإن،أدقبتعبير

منوالثقافةالحضارةبينمافيالشائكالبحثعنالنظروبصرف

واحدهمايرتبطأمرينأوواحدةلحقيقةؤخقينباعتبارهما،علاقة

ونحن.معئنةحضارةمعتنسجمثقافةكدأنبهاثست!مفمن،بالآخر

سبقتها،التيالحضارةأنقاضعلىقامتقدالحديثةالحضارةأننعلم

الحديثالعصروفي.معهاتنسجملثقافةئرؤجأنالطبيعيئومن

الثقافةمحلقحقتالجديدةوالحضارةتئسقجديدةثقافةظهرت

الثقافة.وهذهالحضارةهذهروحهيوالحداثة؟السابقة

التقليد؟أوالتراثعنلآنIماذا

لاأنهبيد.القديمأوالماضيمعيتعاملأمر،الإجمالفي،التراث

43

o b e i k a n d l . c o m



ال!ثتنعلىدلالةالمصنطلحففي.تراثبأتهقديمكلنعتتصغ

الطبيعيةأوالإلهيةبالسنةيؤمنوالذي.ونظائرهاوالطبيعيةالإتهية

ثالتةأمورعن،ذاثهابحذ،تحكيالسثتنهذهف!نوعليه،ثابتةيعتبرها

هيالوجودتحكمالتيوالقوانين،أيضاالسحتةؤجذتؤجذتكتما

طبيعتة.أوإلهيةس!ئة

التواميس،هذهاكتشاففيالإنسانيخطئألطالمفكنومن

اصلليسهنايتغئرالذيأنيعنيوهذا!بعدفيماالخطاذلكويدرك

التغيربمبدأآمتادهان،فنحن.لهوتصؤرهالإنسانفهمبلألقانون

،الشيرازيالمتألهينصدرآمنكما،العالمطبيعةفيالثباتوعدم

وأ،"الجوهريةاالحركةبقالالذي،الإسلامفلاسفةكمباراحدوهو

،تضاذاذاتهفييحملالعالمأنترىالتيالماركسيةاعت!قاداعتقدنا

أئناالآ،للعالمودائمةذاتيةصفةوالتحؤلالحركة،بالطبع،فتكون

.متغئرةغيرثابتةسئةالتغئرمبدأانعلىجميعنان!تفق

مقابلفي،التراثأوبالتفاليدالمرادأنفيشلثمنما،ولكن

عملياأذعنواقدفالئاس،قديمأمركلليس،الحداثةأوالئجديد

نأدون،حياتهممنجوإنبفيوالقديمةالثابتةايأمورمنلسفسقة

بالماضوية.أوبالتقليدأحايتهمقم

التفليد؟أوبالتراثإذنالمقصودفما

الفكريالإنسار،3بةعلاقةلهإنسانيئشأن،تصؤريفي،التقليد

المتعارفوالسئلوكالضابطعنعبارةإته:خرآوبتعير؟والعاطفي

تتمق،المعنىهذافقو،والثقليد.بالماضيوالمئصلالمجتمعفيعليه
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نألنايمكنلاأئناتيذ.لهامظهراكثيرةأحيانفيويغذوالأصلية

الثقافةعنعبارةفالتقليد.تقليديةبأئهاأوتقليدبأئهاثقافةكلتصص

الحضارةتلكبادتثئم،حضارةيومذاتامتلكمجتمعفيالمؤجردة

الأقل.علىالبارزةآثارهاأو،ثقافتهاوبقيت

وأالراقيةأوالمعفدةصورتهابالضرورةلش!بالحضارةأعنيهوالذي

وهذا.للكلمةالعائمبالمعنى)*(للمعيشةالخاصنالنمطبل،المتطؤرة

فيويتجفى،الرجودمعخاعتةعلاقةإيجادحصيلةهوالنمط

الوجودإلىتظهرالتيالحاجاتتلبيةوفي،التساؤلاتعنالإجابة

أيضاللبدوف!ن،المعنىهذاعلىوبناء.العلاقةهذهمنبوحي

جماعية،بصورةعاشأنمنذالإنسانكانكما،مانوعمنحضارة

صورمنبصورةيتمتعوكان،دائماكذلكعاشقدأئهوالظاهر

أيضا.الحضارة

اضمحفتوقتفي،الحاضرالعصرفيالماضيثقافةحضورإن

ممكن؟أمر،لهاوالملازمةوتوءمهاالثقافةأساسهيالتيالحضارةفيه

تكونأنالطبيعيومن.الناسأعماقفيتمتذالثقافةجذورأنذلك

الأنظمةومن،العمليةالحياةمعالمومننفسهاالحضارةمندواماأكثر

منفكئم؟والآخرينالعالممعالإنسانتعاملنمطومن،لاجتماعيةا

معالمهابادتحضارةأبناءنفوسفيلقرونتستمرالثقافيةالمعالم

حياةفيوتجسئدهاالأمسثقافةتجليئهوالتقليد:آخربتعبير.المادية

وتبذلت.الحضارةتلكفيهتحؤلتوقتفياليوم

الإناسة.علماءمصطلحفي!الثريةالحياةت!نظيم"أشكالبمعنىالمعثمة)5(
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معها،المنسجمةالثقافةوترسئختالجديدةالحضارةظهرثماف!ذا

تلاشتأخرىحضارةأصحابمايومفيكانواالذينأولئكف!ن

الثقافةبقاياأرواحهمأعماقفيتبقى،الانحطاطإلىآلتأوالآن

فيتقف،كهذهأئةإن.البارزةالثقافيةمعالمهابقاياأومعهاالمنسجمة

والثضاد،بالتناقضحكمائئتلى،جديدتينوثقافةحضارةمهمث

ومدطياتهاالجديدةالحضارةبمتط!باتيتأثرفيهاالحياةواقعلأنوذلك

متمسكةتظلوالنفوصالأرواحلأنأخرىجهةومن،جهةمن

نقيضطرفعلى،الأقلعلىالأولىللوهلة،هيوقيمبتصؤرات

.الجديدةالحضارةمعالمنسجمةوالتصؤراتالقيممن

نخلص.أخرىوأمشعولب،مثلنا،بهابئلي!توتضاذتناقضإته

والاجتماعيةالروحية،الرئيسيةمجتمعاتناأزمةأنإلىهذامن

إئما،الغربيةالحياةأزمةمعجوهرياتتباينوالتيسواءحذعلى

أزمتنامننخرجفلنالتضاذهذايرتفعلموما،التضاذهذاعننتجت

تلك.

ورفضه،التراثباختراقالحديثةحضارتهالغربيالمجتمعبدألقد

تقاليدوضعتأنمنذكانتالحديثةالحضارةبدايةأنيعنيوهذا

الاجتماعية-الإقطاعيالنظاموتقاليد،الأخلاقية-الفكريةالكنيسة

ذلك،ضوءوعلى.والإنكارالتفيثمالشلثموضعالاقتصادية

والمعنويونالفكريونوقادتهاالحديئةالحضارةكانتمعضلةبرزت

موطنفياليومالحديئةالحضارةترسئختثئمومن.ميدانهافرسان

منامتذتمركزيتهاإنالقوليمكنأئهمع،الغربفي،ظهورها

وتجاوزت،بالكليةإليهاانتقلتإنهانقللمإن،أميركاإلىأورولا
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بلداناإنحئى،العالمأنحاءمختلفعلى،مابنحو،لتستوليذلك

بعيد.حذإلىتأثيرهاتحتوقعتكبلادنا

كانتالتيالصورةعلىتئقلم،أخرىجهةمن،ثقافتناأنغير

،الزمانفيالضاربئغدهاينبسببوذلك،السابقفيعليها

نأإلأ.العالمفيال!اثدتينالغربيتينوالحضارةالثقافةأثروبنتيجة

تأثيرمنأو،الجاذتأثيرهامنتخللم،حالأىعلى،جميعانفوسنا

معتتقاطعقدبلتتباينأمرهاكانومهما،وهي؟منهاكبيرجانب

.السائدةالغربيةالثقافة

أخرىحضارةتوءمكاناتراثنمتلككتابأئناأقول،آخروبتعبير

أخرىحضارةوأن،الآنموجودةتعدلمحضارةوهي،لهاوقرينا

قد،أيضاالشموليةونذعيمرطنهاحدودمنأبعدإلىامتذتسائدة

قؤية.آثاراحياتنافيتركت

أنقاضعلىقامتقدالحدثةفالحضارة،جميعانعلموكما

الأزمةئولدالتيالتناقضاتوأئا؟وثقافتهاالوسطىالقرونحضارة

لينالقائمالصراعنتيجةفهي،كثيرةمجتمعاتمنهاتعانيالتي

السابقةللثقافةامتدادهيوالتي،التقاليدمعوئقافتهاالجديدةالحضارة

الحاضر.عصرنافي

حضارةتضاذكانتوحدهاالحديثةالحضارةأنللبعضئخيلوقد

ثقافةأصحابنحنكئاولكئنا،وثقافتهاالغربفيالوسطىالقرون

ئما،الوسطىالقرونفيوثقافتهمالغربيينحضارةءتباينتاوحضارة

القرونحضارةمعوثقافتهاالحديثةالحضارةانسجامعدمأنيعني
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ثقافتنامعانسجامهاعدمبالضرورةيعنيلاوثقافتهاالرسطى

بيرالتمايزمنجوانبإلىأشير،هذاادعائيولتأكيد.الماضية

حضارتيبينالحقيقيئالتبايندهالى،والمسيحيةالإسلاميةالثقافتين

انسجامألبئةيعنيلاهذاباننقول،ول!نصاف،أنناإلآ،الثقافتين

الماهيئوالاشتراكالأصليةإنبل،الحديثةالثقافةمعثقافتناوائساق

اعتبارهما،يمكنالإسلاميالعالموثقافةالقروسطيةالغربثقافةبين

واحد،نرعصئفاإتهمانقللمإن،واحدجنسنوغيئ،مانحوعلى

جذور!تضربالتيالحاليةثقافتنابينوالتباينالاختلافأنحينفي

حياتنا،تسردالتيالحديثةالحضارةمعالمنسجمةوالثقافةالماضيفي

.الحضاراتجنسفيجوهرفياختلافهوإتما

القرونتقاليدوبينالثقافيةوتقاليدناثقافتنابينالشبهوجوهأبرزإن

عليهاحربهنتيجةمنوكان-الغربحاربهاالتيوثقافتهاالوسطى

فكرفياللهمحوريةفيهي-وانتشارهاالحديثةالحضارةظهور

.آنذاكوالعاطفيلأخلاقيواالفكرينظامهوفيواعتقادهالإنسان

الغربثقافةوبينالثقافيةوتقاليدناثمافتنابينالاختلاتوجوهوأبرز

المحورية.سذةالإنسانتبؤؤفيهيالحديثةوحضارته

الكبارالحديثينوالفكرالفلسفةمؤسئسينظرفي،نفسهوالإنسان

بعدوماالإلهفكرةمبدأوأئدواالحديثالعصرمطلعفيظهرواالذين

عنماهئتهفييختلفالانسانهذا-ديكارتأمثالمنأيضاالطبيعة

الوسطى،القرونومسلميمسيحيئياهتماممحوركانالذيالإنسان

على،الوجودنظامفيومركزيتهالإنسانهذادورأيضايختلفكما

السابقين.اهتماممحوركانالذيذلكعن،الطبيعةعالمفيالأقل
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وماالغربفيوالدينيةوالعرفانيةوالإلهيةالغيبيةالأفكاروجدت

فيأحياناوالدهريةالإلحاديةالأفكاروجدتكما،موجودةتزال

الآنكلامناأنتيذ.بخاصئةالإسلاميالعالموفيالوسطىالقرون

عليهاالمترثبةالآثارفيبل،والمعتقداتالأفكاروجودأصلفيليس

الإنسانحياةفيودورهاالمختمعفيانتشارهاؤسغةتأثيرهاوعمق

العقلمحورشكلاقدوالدينالإلهأنفيهشلثلاوتما.الاجتماعية

فيمتساويينوالمسيحيالمسلموكان،الوسطىالقرونفيوالحياة

تعدلمالمعاصرالمتمذنالعالمفيلآخرةافكرةأنحينفي،ذلك

اهتمامواقتصر،تمامااعتبارهافقدتقدبأثهانقللمإن،حيوية

الدنيا.هذهوفيالعالمهذافيالحياةعلىاليومإنسان

العلومقؤةإلىاليوتميفتقرباتالجديذالعصرأنومع

الغربيينأسلافكانالتيبالمتورةآمالمنبهئتشتروما،)"(التجريبية

العلمأنإلآ،آمالهمعليهاويعقدونبهايؤمنونعشرالثامنالقرنفي

أهئممنبرحاما-لعلماوليدةوهي-لتكنولوجياواأء3(حولح)ح

موقفهلتعيين،يحتاجلاالعصرهذاد!انسان.الحياةتقودالتيالعناصر

حدودخارجمرجعأومصدرأفيإلى،الاجتماعيةالمجالاتكأ

نظرةأنحينفي؟التجريبيةخبراتهوخارج،البشرقيوالحس!الفكر

حذإلىيتباينانالماضيفيللعلموفهمه،الوجودإلىالعالملإنسانا

المنفعةيكنلموشرفهالعلمتقديرملاكلأنوذلك،اليومنرآهمامعكبير

العلمقيمةملاذكانبل،الإطلاقعلىالعالمهذافيمنهتتحققالتي

للانمانية.البهرىوالغاباتالمشاكلحلفىأء(
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وراءماعلومنمانوبالتالي،مرضوعهماشرفالقدماءعندوالمعرفة

السامية.العلوممنتعتبركانت،اللهمعرفةوبخاصئة،الطبيعة

منها،مهمجانبفيالأفلعلىأو،الاجتماعيةالحياةمجالوفي

الحاكم،هوالدينيةالمصادرظواهرتصؤرأوالشريعةبأنالاذعاءكان

مرجعأومصدراقيدون!"الوحيبمكتفيانفسهيرىالإنسانوكان

تابعةالأخرىالمصادريرىأو،التكليفواكشمابللمعرفةآخر

للوحي.

الفلسفةكانتالإسلاميالعالمسادتالتيالفلسفةأنبالذكرالجدير

هذهولكن.)5(الجديدايأفلاطوني-الأرسطيالعقلحولتدورالتي

الحديثةالفلسفةمعالجوهرفيمتباينةكانتوإن،الفلسفيةالنظرة

مقابلفيأيضاومنزويةمقئشةظلتف!نها،بالحداثةالقائلينوعقلانية

السملطةأصحابأوساطفيبالشئريعةالتم!متكتئار:القوئينالتتارين

النخبويين.منالكثيرأوساطفيالئصر!وتيار،الناسوعاقة

منوبشيء،واحدةبعبارة،الحديثةالحضارةلبدايةالتأريخيمكن

قيمةلتثمين،الأهئمبل،المهئمالملالثفيهصارالذيباليوم،التسامح

جوهركانحينفي،الحياةهذهفيئقذئهاالتيالفائدةهوالعلم

هو،والإسلاميةالمسيحية،السالفةالحضاراتفيوالقيمةالرؤية

منأكبرصدربستقةالدنيامعالمسلمونتعاملولن.الدنياتحقيز

الحياةعلىالإقبالقييرونكانواجميعاف!ئهم،المسيحيينئظرائهم

مذموما.أمرا،وهدفاغايةذلكوجعلالدنيا

افلوطين.رأسهموعلىالاسكندرايةالمدرسةفلاسفةأي)5(
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تواجهنا:أربعةأمورأمام،إذنالآننحن

أعني،أيضانحنبحياتناوتستبذت!تيطرالمعاصرةالحضارة:أولأ

أيضا.الغربيينغير

معها.تنسجمثقافةتتطثبالحضارةهذه:ثانيا

بثقافةمشوبةالمعاعرةالحضارةتأثيرتحتالواقعةحياتناإن:ثالثا

.اليومهوجودةتغدلمحضارةمعتنسجمتقليدية

والثقافةالسابقةالحضارةبتجاوزالحضارةتبلورتلقد:رابعا

معها.المنسجمة

الحديثةالحضارةتعارضبأنالقولمنلنابذلا،كئههذاعلىبناة

فينعيشهاالتيالأزمةأسبابأهئممنيغذالتقليديةثقافتنامعوثقافتها

وحياتنا.عقولنا

هذافيفعلهيبغيالذيماهو:الآنعلينانفسهيطرعالذيوالسؤال

الغربيةالحضارةمعننجرتأم؟بالتراثالتشتثعلىأئميرالمعزك؟

النعارضإزالةالممكنمنأنهأم؟بالكليةفيهانذوبحئىوثقافتها

علىوتوجيههبهالتحكم،الأقلعلى،لنقلأو؟أخرىبطريقةوالتناقض

الثفافية؟هويتناومصادرةالاجتماعيةحياتناتدميرإلىيؤذيلأنحو

فيالرأيأصحافي،برأي،يطرحهلموإن،السؤالهذا

توقعالممكنغيرمنأنيعنيالذي)الأمر،الغربيةغيرالمجتمعات

بكلللأزمةحلإيجادعلىوقادرةمدروسةإجابةعلىالحصول

ونفوسهمهؤلاءعقولعلىمستحوذاكانالسؤالهذا،أبعادها(

الغربيغيرالعالمفيبرزت،قذموهاالتيللإجابةوتبعا.دائما
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والتيار،بالتراثالمتشتثالتئار:ثلاثةأبرزهامختلفةتيارات

التياراتهذهمنواحدكلضثمولقد.الإصلاحيوالتيار،المتغرب

الاختلافاترغموعلىولكن،والأذواقالآراءمنهائلاكقا

ف!ن،والجغرافيةلاجتماعيةاالبيئةاختلافمعتئسقالتيالطبيعية

والتأقل.الدرصتستحقمشتركةعناصرتمتلكالئلاثةالتتارات

بالتقليدئينوأعني.كذلكالآنهمولا،ققةالتفليديونيكنلم

أبعادهبكلبالتراثالتص!ئكعلىدائماأصرواالذينأولئك

وتصؤرهمتقليدهمعلىأصروا،آخربتعبير،لنقلأو،ووجوهه

فيمقذسئاأمرالهمبالنسبةوكان،اعتادوهالذيوسلوكهمالذهنيئ

إطارفيالعيشبالإمكانأنواعتقدوا،الحداثةأوالتجديدمقابل

أمواجوجهفيالأبوابب!يصادسلفهمعقنالموروثالضيقالتقليد

المندفعة.وثقافتهاالغربيةالحضارة

نتيجة،منيرجونهكانوامايغطهملمهذاالخائبإصرارهمولكن

الجغرافي،-التاريخينفوذهابسطمنالغربيةالحضارةتمكنتفلقد

المجتمعاتعلى،وظواهرها(مظاهرهامنالكثيرفيلأقلا)على

طريقة،تذئرتله،تافلالتقديدقيالمجتمعيحاولأندونمنالتقديدية

إلىالتراثستذتةاضطرثئمومن،الجديدةالظاهرةمعالتعامل

الحضارةلقبرلمهيأالمجتمعيكونأندونمنبأؤلأؤلاالتراجع

التقليديالمجتمعوجدفلقدوبالتالي،قدروصوجهعلىالغربية

مضاعفة.ورطةفينفسه

منللحلقابلةالأزمةأنإليهخيلقنهناككان،أخرىجهةمن
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وصستلزماتها،ومتطقباتهاأبعادهابجميعالغربيةالحضارةقبولخلال

أبرزالفئةهذهمفكرينظرفيفالحداثة.الحداثةثقافةذلكفيبما

السئعادةتتحفقوبقبولها،وتاريخهاالبثريةحياةتكاملمراحل

لقدومهاالطريقتمهيدمنبذفلاوبالتالي،والتحررالتقذمويتحقق

هذاوفي.تعترضهاالتيالعقباتإزالةعلىوالعملواشقرارها

فلاوعليه،الحداثةطريقفيكأداءعقبةالتراثأناعتقدوا،السياق

والقضاءالتراثمحاربةمن،القادمالضيفلاستقبالاستعدادا،بذ

عليه.

منالهائلالكتمبهرهمالذين،الستطحيينمنالكثيرأنالمؤسف

آمنواقد،الغربقذمهاالتيبالطبعوالمدهشةالظاهرةالإنجازات

التنويرعنوانتحتمجتمعاتنافيظهرماف!نالحقيقةوفبم.بذلك

التصؤر.هذاوليدالأحيانأكلبفيكانالثقافيالوعيأوالفكري

معضلاتمنمعضلةتحللمالفئةهذهوسلوكفكرحصيلةأنتيذ

ووعورةالعملمشفةمنزادتبل،الحلعلىالمستعصيةالمجتمعات

الطريق.

لماذا؟

سذتقدالظاهرعلىوالمتكقةالستطحيةهؤلاءنظرةلأنأؤلا

وثقافتها،الغربيةالحضارةأساسفيوالتمغنالتأقلوجهفيالمنافذ

بينالقائمةبالعلاقةالسليتمالوعيئالواهمةالتصؤراتأعاقتكما

والحداثة.التراث

تحليلهمنبدلأبهواستهزائهمالتراثبتحقيرهم،هؤلاءلأنوثانئا
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أحسنفيالئاسأوساطفيوالمتأصملالراسخنفوذهتجياهلوا،ونقده

فيالماثلالواقعأمامئذكردورأداءعنعملياوعجزوا،الأحوال

قدمموطئعلىالحصولمن،وقتافيفي،يتمكنواولم،المجتمع

لغةعلىالعثررفيوفشلوا،بهويانسالراثيعيمجتمعفي

نأدون،موجعةعزلةفيفمكئوأ،والمشاعرللأحاسيسمشتركة

تعققوا-الأسوأوهو-بل،يذكرأثرأىالمجتمعفيلخطابهميكون

،أم!متواأو،المستيبذةالحكوماتبأذيالبقاثهمعلىالمحافظةبدافع

الغربلتطالعاتئتفذين،المواقفمنالكثيرفيوعيوعنعملئا

بلدانهم.فيالاستعمارية

عنغربتهماوبملاحظةلطرحهماالباعثيكنمهما،اجابتان

القلقزيادةإلأالفهتم،عمليائذكرأئرلهمايكنلم،الواقع

الطريق.سذدماحكامالأزمةوتشديدالعقولفيأكثروالاضطراب

دونالحيلولةالورديةللأحلامولاللفتاوىليس،الواقععالمففي

كما،ثناياهفيونفاذهاالمجتمعإلىوثقافتهاالغربيةالحضارةتغلغل

عنوفصلهالئراثعزلعلىتقدرلاوالمنثموراتالخطبأن

نأمنناهيك،دائقاوالتحؤلتلتغئرعرضةالإنسانفحياة.المجتمع

فالمهئموعليه.الإنسانإرادةطوعكفهاليستوالثحؤلالتغيرعناصر

فيوالواعيإلفاعلالحضورمننتمكنوتدبيرفهمبأقيمعرفةهو

الاسثسلاممنبدلآ،معهاووعيبيقظةوالثعاملالتغييرعملية

لها؟الأعمىوالتسليم

أخرىإجابةهناككانت-الأسلوبين-الإجابتينهاتينجانبإلى

بمصيرالتفكيرهاجسيعيشونالذينالخبراءالمفكرينبعف!بهاقال

of
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الموجودلاختلافارغمعلى،إدراجهايمكنالإجابةوتلك،ثعوبهم

المذهبأوالإصلاحيةالحركة:عنوانتحت،بهاالقائلينآراءبين

لإصلاحي.ا

الإصلاحيمالتيارعلىئغقذأفضلبمستقبلكبيرةآمالأأنورغم

ف!ن،كاملقرنعلىيزيدماإلىبلداننافيالتاريخيةسابقتهتمتذالذي

بالتيه،الأحيانأغلبوفي،الحقيقةفياثتليقدالتيارهذا

عصفتالتيوالواسعةالعميقةالأزمةبسببأيضئاوالاضطراب

والاجتماعية.الفكريةبحياتنا

مبدأين:منعملهمفيالاصلاحيونبنطلق

لأئتهمالتاربخية-الثقافيةالهويةواحياه!الذاتإلى"العودةهوالأول

وشعبهم.

البثري"،التمذنمعطياتمعالإيجابي!التعاملبفيقول،الثانيأئا

النوسئعيةالفربنزعةمقابلفيوالحذر،الحيطةاتخاذذاتهالوقتوفي

.الاستعماريوتوتجهه

بشأنالرأيوحدةإلىتفتقرهذهالمختلفةالإصلاحتياراتأنتيذ

الحياةأبعادتحديدإلىتفتقركما،إليهاالعودةينبغيالتي،!الذات

توئرعنفضلاوهذا،وهضمهااقتباسهامنلنابذلاالتيالغربية

التوتجهيخمىفيما،أحياتاوالمتضاذةبل،المتنؤعةالآراءمنالكثير

منالآراءهذهأفكاربهائسمتمماناهيك،الواسعالإصلاحيئ

ووهم.وستطحيةاضطراب

أهلأستظلالإصلاحيينجهودفإن،كفههذارغموعلى،ولكن
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مكامنأدركواوقادةواعيةطليعةكانواأصحابهاأنباعتبار،للتقدير

أبدوا،الخطيروموقعهامجتمعاتهمأزمةوب!دراكهم،فهم.الألم

منالتحررطريقعلىالانطلاقمعالمرسب!فيوتفانتاشجاعة

هذاعلىالأولىالخطوات،وسعهمما،وخالوا،والضعةالتعاسة

جليةلتبدوالمصلحينهؤلاءعظمةإن.بالمخاطروالمليءالوعرالطريق

القليدئينعملبأسلوبتقازنحينخصوضا،وضوخاوأكثر

والمتغربين.،للغربالمعادين

منغفلةوعلى،ضمئايفترضهؤلاءعملأسلوبكانهـاذا

المبادئفيوالتأفلالتفكيرخارجالانطلاقيتي!ترألأ،أصحابه

الغربية،للحضارةوالأخلاميماالوجوديةوالمبانيوالمعرفيةالنظرية

وأمنهاالاستفادةبشأنالقراراتخاذاريدماإذاالحالتكونفكيف

علىالتعرفمحاولةقبلالتثميةبشأنالبحثأنفعنديرفضها؟

.والضياعالتيهإلىيقودوأسسهاأصولها

وبالتالي،والتعاسةبالتخففمحكومةالشعوبأنيزعممنهناك

نأوبما.متطقباتهالجميعوانصاعتبالتنميةقبلتإذاإلأ،بالفناء

النجاحإلىيؤذيآخرطريقأمامنافليس،الحداثةحصيلةهيالتنمية

الحديئة.بالحضارةوالتحفئرالحداثةاعتناقغيروالسعادة

هيالتيالغربيةالحضارةأناعتبرناماإذاتصيغكهذاحكفاإن

ليسبانهسنقولفحينئذ،البشريةالحضاراتآخرهيالتميةموطن

تكاملهراحلمنمرحلةأمامالاستسلامغيرسبيلمنالإنسانأمام

..لاجتماعيةاالحياة
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الأخيرةالحضارةأئهاعلىالغربيةالحياةإلىينظرونالذينأنتيذ

وقابلأومحدوذانسبتاأمراويعتبرونها،الحضاراتآخروليست

نأعلى.ألبئةالحكمهذايقنعهملا،آخربشرفيشأنكأقيللزوال

شئونورففجميع،والرجعيينللتقليديينالتسليميعنيلارفضه

بحتميةينادونالذينأولئكآراءرفضيؤكدبل،وموازينهاالتنمية

يكنومهما،ولكن.الغربيبمعناهاالئنميةأمواجأمامالاستسلام

ومسثوليمفكرييهئمماأبرزالتنميةموضوعف!ن،الأمروجه

فيها.نعيشالتيالمجتمعات

الواعينوالمثقفينالمفكرينمهقةأنالمجالهذافييذكرؤمقا

،المجتمعاتإدارةعنوالمسئولونالسياسيونفيهيفكرمامعتتباين

والنشاطالسياسةتبعتإذالأإيتحققلاالإصلاخأنرغمعلى

.الأفكارعلىمفروضايطافايبقياولم،والحكمةالفكرالسياسيئ

الحذرهو،والرأيالفكرعالمفينحياالذيننحن،يهمناماإن

مبادئعنسؤالدونما،بالتنميةالمطالبةللأمواجلاستسلامامن

ومن؟وقاعدتهاالتنميةموطنهيوالتي،ومبانيهاالحديثةالحضارة

ثقةيكنلمولوحتى،الحداثةأي،الحضارةهذهروحفيالتأقلغير

ف!ن،الغربفيبهااخئبرتالتيالصورةعلىبالئنميةالقبولمنمفر

اثفكرينمسئرلياتأهئممنيبقىومعطياتهامبادئهاعنالاستفسار

لنالمتأصتلةالواقعيةالئنميةف!نالحقيقةوفي.الصادقينوالمثففين

لسببين:الفكرعنبمعزلأصلاتتحقق

تدخلغيرمنويستقريأتيآلياموضوغاالتنميةليست:اولا

.الإنسان
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o b e i k a n d l . c o m



أؤلفيهوئتهيفقدالمباعالفكرإلىيفتقرالذيالمص!مع:لخي!ا

والاجتماعيةالإنسانيةالمشكلةأنيخفىولا؟مشكلةأفيمعمواجهة

إمكانيةرغم،السياسةوقراراتالجاثوالقانونبالقؤةئخللا

الوقت.لبعضاستتارها

موقفنابحسمقنوطالتنميةمنالنهائىموقفناتحديدإن:باختصار

أهئممنالآنحتىتعذالتيالحداثةأي،وروحهاالحديثةالحضارةمن

هوالذي!!التراثبينالصراعمعتركنعيشالذينفنحن.قضاياها

الخذثأالحداثة9وبينوالتاريخيةالثقافيةوهوئتناشخصيتناأساس

،جذامتازئاوضغانعيش،المقتدرةالعصروظاهرةالمهئمالتاريخي

لها.حلعنالباحثينالمصنلحينمنالكثيرحتىابتلعتأزمةنعيش

يقتضيانوالفطنةوالوعيأمافا،ماثلةالمروالتقليدئننالمننربننتجربةإن

فقطمنهاالعبرةبأخذوتقضيانالباه!،التجاربتلكتكراردونالحيلولة

أفضل.سبيلعنبحثنافي

منالأخيرالعصرفيالمهتمالحدثهيأسلفنا،كما،الحديثةالحضارة

الانان.بنيلجميعمدهشةلىلجابيةإنجازاترافقةالذيالبشريالتاريبئ

السياسيةالفربئونجرائمفيتنحصرولاأيمئا،قليلةليستمساوئهاأنتيذ

داخلهفيئواجةالغربإنبل،الجغرافيةحدودهمخارجوالاقتصادية

الأزماتسبئاصفيتقريئا،،الأوقاتجميعفي،كانتأيضئاعظيمةمشكلات

.الكبيرةوالفكريةوالاجتماعيةالالتصادية

الحكممنلتمكا،منهزمينياثسين،الشرقييننحن،نكنلموول

الغربيةالحضارةبهتسببتماعلىنفعلئمابكثيرأدقنحوعلى
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نأوعلى،الحريةمبدأعلىوتأسيستا.الغربئينلغيرالاستعمارية

فماذا،الأوقاتكلفيالخياربيدهالحوادثبتدألعوبةليسلإنسانا

نأالواضحمن؟الغربحضارةمقابلفيخيارنايكونعسانا

المهئم.العقلانيوالحكمالوعيإلىيرتكزالذيهوالسئليملاختيارا

التنمية،وعطيته،الحداثةوروحهالغربوعيمرحلةإلىتصلأنهر

ومنطقي.سليمحكم%لىونتوصتل

نسبيةفهيوعليه،أيفئاهيبشريموضوعالغربيةالحضارة

تساؤلاتينبوعأنفيذعيماأحديبالغإلأانالف!هم،الزوالوممكنة

ليستأو!الحديثةالحضارةشمسطلوعمعوج!نضبقدالإنسان

تساؤلاتهعلىالإنسانبهايرذاستجابةوالإنسانوالعالمالحضارة

تساؤلاتثقةأنالطبيعيمن؟والمعقدةالمتنؤعةواحتياجاته

نشوءعمليةفيعليهاالإجابةتنص!توتاريخيةمهفةواحتياجات

ظروففيتولدواحتياجاتتساؤلاتهناكوأنكما،الحضارة

الحالطبيعةحناياهافيتحمل،خاصئةوتاريخيةومكانيةزمانية

تتبذلالسببولهذا؟وتأثيرهوالتاريخوالمكانالزمانوملامح

قط.وخالدةثابتةحضارةتوجدلاإذالحضارات

دامماقائمةستظلواحتياجاتهالإنسانتساؤلاتأنوعندي

عنه،الإجابةتتئماستفسارأوسزالأفيوأن،الحياةقيدعلىالإنسان

الأسئلةعشراتلمواجهةالإنسانيقودان،توفيرهايتئمحاجةوأقي

حصيلةهوالإنسانحياةكمالف!نوبالتالي،الجديدةوالاحتياجات

.والمعقدةالشائكةالإنسانروحثمرة
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تساؤلاتعنالإجابة،قائمةدامتما،تستطيعحضارةأقيإن

ولكن،فيهاالكامنةالذاتيةالطاقةخلالمنحاجاتهوتلبيةالإنسان

العالم؟بهذايختص!أفر،إنسانيةظاهرةأفيشأنشأنها،الحضارة

تقديمعنوعجزتالذاتيةقدراتهاوتناقصتالحضارة.تذئتماوإذا

الأمليتلاضىعندها،الجديدةالاستفساراثعنالناجعةالإجابة

نحووت!نحدرالحضاراتتبلىوهكذا،أتباعهالدىبالتدريج

.والفناءلانحطاطا

إلأانها،عديدةأزمات،الآنحتئى،الغربيةالحضارةواجهستلقد

هذهأبرزومن.الذاتيةطاقتهاعلىبالاعتمادتجاوزهااستطاعت

إلىوامتذت،عشرالتاسعالقرنفيبهاعصفتالتيالأزمةايازمات

الكريهوجههاعنالأزمةهذهأسفرتكما،مابصورةالعشرينالقرن

استطاعتاالغربيةوالقيبراليةالرأسماليةأنتيذ.الكونيتينالحربينفي

فيتعديلآإجرائهمابعدأالاشتراكية1الطنيدخصمهماأمامالصمود

الذيوالأصوليالذاتيالضعفأضحىكما.ومرثكزاتهماأسسهما

ودهشته،العالمحيرةأمامانهيارهفيسبئاخصمهمامنهيعانيكان

عميقةازماتمنتعانيالغربيةالحضارةف!نواضحهووكماولكن

الغربيةالحضارةجوهرعنالتساؤلوليدةتبدوأزمات.أيفئاأخرى

علىالحضارةهذهبقدرةالثقةضعفأواضمحلالعلىومؤضئرا

فهيقئلمنالتساؤلاتهذهوجدتماد!اذا.والخلودالاستمرار

جذية.وأكثرأشملبنحوالآن

الفلسفيةالأصولعلىاليومالاعتراضأضحى،حالأفيعلى

كانتمابكثيروأعمقأوسعالحديثةللحضارةوالقيميةوالأخلاقية

السابق.فيعليه
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الروحيةوالعوامل،الغربيةالحضارةتطفعاتفيالتمغنإن

واقععلىالحكمفييساعدنا،وانتشارهانشوئهافيالمزثرةوالماذية

الباحثة،الإنسانروحمنكلآأنصحيح.ومستقبلهاالحضارةهذه

الوسطىالقرونحضارةوعجز،المتخذدةالإنسانوتساؤلات

المتجذدةاحتياجاتهوإدراكالإنسانتساؤلاتعنالإجابةعنوثقافتها

الروحيةوالضغ!وطوالاضطهادالقهرإلىوالقجوء،وتلبيتها

مننوعإلىوالحاجة،ال!تؤالتبديلعلىعملتالتيالمهقةوالجسمية

لحضارةالقديمالبناءانهيارإلىأدى،والاجتماعيالفكريالانفجار

الإقطاعية.الكنسيةالوسطىالقرون

التساؤلاتأننتصؤرأنالسئذاجةمنف!ته،ثقدمماصخةعلى

وراءالأؤلالسببكانتالباحثةوروحهالإنسانتأقلاتعنالناتجة

التيالمنطقيةالإجاباتنعتبرأناو،الوسطىالقرونحضارةقيام

العامل،التساؤلاتلتللقاستجابةالرأيوأصحابالمفكرونعرضها

العوامل.أهئممنأنهاأو،الغربيةالحضارةظهوروراءالوحيد

الاحتياجاتكتمإلىالمزيدأضافالتساؤلاتهذهمنكلآأنفالحقيقة

،عديدةواجتماعيةروحيةعواملتأثيروبفعل؟توفيرهافيوالرغبة

منكانذلككل؟ومنطقيةعقلانيةبأجمعهاتكنلمدوافعوكذلك

فيألبتةشلثمنليس.ودوامهاالحضارةإيجادفيالمؤثرةالعوامل

علىرذا،آنذاكالمفكرونقذمهااقيالأطروحاتتأثرمدى

ولكن:،الحديثةالحضارةظهورفيللاحتياجاتوتلبيةالتساؤلات

مختلفةذهنيةعواملعلىمبنيةنفسهاالأطروحاتهذهإن:أولآ

كرذجاءتأئهاكما،متنؤعةنفسيةودوافعمسبقةعاطفيةوأحكام
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يجب،بل،يمكنالتيالمتزقتةالوسطىالقرونممارساتعلىفعل

يأ،نقيضهاخلالمن،ودوافعهاأسبابهامنالكثيرعلىالتعرف

.هذهالفعلردودإلىأذتالتيالأوضاعتلك

للقرونالمغلقالعقائدي-الفكريوالنظامالكنيسمةإفراطإن

البشريوالتصؤرالضيقةالنظرةلترسيخالقوةإلىواللجوء،الوسطى

ذلككل،مقذسةصبغةاكتسباقدكاناالقذين،والكونالدينعن

للنهجرفضهاأعلنتمتطرفةفعلردودبروزفيسبتاأضحى

الدين.علىالقئمونيمارسهماكاناللذين،السديمينكيروالأسلوب

ورفضوالإنكارالشكوكمنالكثيرانتقللقدبل،فحسبهذاليس

وعينالواقعأساستعتبركانتالتيالدينأركانإلىالواقع

الباطلالإصراربفعلالدينعنوالتقليديةالرسميةالتصؤرات

كانالذيالدافعإنالقوليمكن،ماتخووعلى.الكنيسةلأرباب

المثالإلىظهررهموإدارةالدنياعلىالمنطقتيغيرالحداثيينإقبالوراء

المؤلمة.النفسيةالحالةهذهوليدكانوالقيمة

للمعرفةوالعطشالتأفلنعتبرالآعليناينبغيآخرجانبمن:ثائيا

الكثيرإنبل،وثقافتهاالحديثةالحضارةظهوروراءالسئببوحدهما

نشوءفيدوزالعبتالبحتةالدنيويةوالتطفعاتوالآمالالأطماعمن

والمعنريةالساميةالحقائقمنالكثيرإنإذ،أيفئاالحديثةالحضارة

أيضئا.وإساءةتجاهلموضوغ،ذلكظلفي،أمسىالإنسانية

آخروبتعبير،(البورجوازية)الطبقة،الفاعلةالقوةدوركانفهل

الحضارةهذهإيجادفي،الحضارةفيوالفاعلةالمؤثرةالعناصر
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هذا؟الجديدةالتاريخيةالمرحلةمطلعفيالمفكريندوردونوقيادثها

وأبالحقإيمانهمليسالبورجوازيينيدفعكانالذيأنعنفضلآ

والإقطاعالكنيسةسلطةمنوتحريرهاالحقيقةاكتشافعلىحرصهم

الآمالتحقيقأجلمن،الغالبفي،اندفاعهمكانبل،واضطهادهما

الماذيةالحياةمزايامنممكنحجمأكبرعلىوالحصرلالوردية

فضلها.وأ

اهتماممحلكانتالتي"المساواة9وو"الإخاء!!"الحريةإن

وأشهرأبرزلأحدالمركزكيئاصثعازامثلت،دائقاوانجذابهمالجماهير

هذهأنتيذ.الكبرىالفرنسيةالثورةأي،الحديثةالحضارةمظاهر

الجديدةالطبقةأبناءبيدوسيلةالواقعفيكانتنفسهاالشعارات

وآمالهمتطلعاتهموتحقيق،والنبلاءالإقطاعيينمنخصومهملمحاربة

فيكانواوالمفكرينالعلماءإنالقوليمكنإئهحتى،وطموحاتهم

وأحلامهاالجديدةالطبقةلتطلعاتوالعقلانيالمنطقيالمسوغالحقيقة

الطبيعي،المعتركهذاظلفي،أئهيخفىولا.الأحيانمعظمفي

البشريةوتسخرهاسخرتهاالتيالجديدةالأمورمنالكثيرائضح

،الأحيانمنالكثيرفي،تخققأنبففبلهاواستطاعت،لخدمتها

الحضارةإلىنتطفعونحن،نغفلأنينبغيلاولكن.أيفتاكبيراتقذفا

الحريةفيوآرائهاوالتكنولوجياالحديثالعلممرآةفيالحديثة

إرادةإلىالسياسيةالسلطةوايكال،الشعبسيادةوحق،وتشكيلاتها

الإنسانيةتاريخإنجازاتمنتعذالتيذلكونظائر،واشرافهالشعب

،الحضارةلهذهالآخرالوجهنغفللاأنينبغي-التقديريستحقالذي

بحقويمارسمورسالذيالدمويوالقمعوالاضطهادالاستعمارأي
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البيثةوتدمير،والمعنويةالماذيةالآخرينذخائرونهب،الغربيينغير

البهثيربريقأفولأيفئاوكذلك،والانتهازيةالكاذبالإعلاموترويج

حياةواقععنوغيابهاوالأخلاقيةالمعنويةوالمئلالإنسانيةالقيممن

الدنيا.بهرتهالذياليومإنسان

والإجحافالخطألمندهاته،الغربيينحضارةنتاجمنهذاكلإن

وحصيلتها،بالحداثةالتفكيرهاجسيشغلهمالذينأولئكيرىلاأن

جنب.إلىجنئاهذاكل،التنمية

ان-د!ارادتهلوعيهتبغا-يستطيعالإنسانأنقبلناماف!ذا،عليهبناة

الذيالطريقلصالحأحيائابصماتهيتركأنبل،طريقهيختار

الطبيعيمنفسيكون،والتاريخيةالاجتماعيةللظروفتبغا،اختاره

إنسانيا،ولامنطقياليس،الغربهيمنةأمامالتاتمالتسليمأنالاعتبار

غيرأفرالحضارةشئونمنالكثيروجهفيالمنطقيغيرالوقوفأنكما

نعيأنهيالأولىفالخطوة.عقلانيغيرفهوحصلماوإذا،ممكن

سليمة.بصورةعليهونتعرتالغرب

واستخفافبسخريةالتراثمعالتعامليمكنلا،أخرجانبمن

وبخاصتة،للأموالاجتماعيةالتاريخيةالهوتةقعينهوالتراثلأن

لثقافةتخلفالتراث.غنيةوثقافةمتمئزةحضارةلهاالتيالأقة

التائلتستحقالمجالهذاوفي.ثقافةدونمنمجتمغولاالمجتمع

العرفلدوربالنسبة،السياسةكتابهفيوردتالتيأرسطوكلمة

والمدينة.للمجتمعالجيدةالحياةمواصلةفيبهالاهتماموضرورة

التاريخيةالهوئةأساسمصادرةيعنيالتراثعلىالقضاءإن
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ف!ثهتتغثر،أنلأفةقذرماواذا.عليهاوالقضاءأقةلأىوالثقافية

خلالمنوشخصيتهاوجودهاتسئتمثئعرأنالبدءفيلهاينبغي

منها.الانطلاقمنتتمكنلكي،التاريخيةهويتهاإلىارتكازها

التغييردونحائلأالأحيانبعضفيالتفليديكونأنوطبيعي

يكونالتقليدعلىالخروجأنتيد.اختراقهمنمفرفلاولذا؟والتطؤر

رأياكماالذاتيالتقليدمننوععلىبالاتكاءمسبوقاكانإذامجدئا

إلىعودتهبفضلالغربيستيقظأتئم.الحديثالعصرتاريخفي

وإلى،والفتيالفكرياليونانيالتراثإلىالمفكرونعادإذ؟التراث

كانواماإلىالمتذتنونعادكما؟النهضةعصر،الاجتماعيروماتراث

عصر،الحقيقيالمسيحيوالتراثالمسيحدينحقيقةيعتبرونه

البناءلعصرإلهاممصدرذاتهاالعودةهذهوكانت،الإصلاح

.لإعماروا

فيواحدةحكاية-والمتدينينالمفكرين-الفئتينلهاتينوكانت

واتت،الظروفولكن،عصرهمفيسائدةكانتالتيالتقاليدرفض

غيرالمفكرينبمساعدةفوزهملتحقيقالبورجوازيين،مانحوعلى

بالتاليفشيدوا،للدينمعادينبالضرورةيكونوالمالذين،الدينئين

هديعلى،انزوائهأوالدينغيابفيالئامقالحضارةصرخ

إلىالعودةظلفي،الحالبطبيعة،تاشستالتيالجديدةالعقلانية

فيحئىالتراثعلىالايماءمنمفرفلاوعليه.التاريخيةالعقلانية

معه.الصراع

نغيرأنونريدوالتحؤلالتغييرعلىالعزمعقدناالذين،ايفتانحن

تراثناعنالتخقينحذرأنيجب،بمصيرناالتحكمخلالمنعصرنا
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التنميةئخفقأندون،الغربيةالتنميةعلىالحصولفيالركبةبذريعة

وهو-ضرورياأمراصياغتهدماعادةالتراثنقدكانواذا.الحقيقية

هوية،تمتلكالتبمهيذلكعلىالقادرةالأئةف!ن-بالفعلضرورفي

عديمةواعيةغيرجماعةمنأكثرليستالتراثإلىتفتقرالتيوالأئة

.الحوادثطوفانحياتهايتقاذفوالإرادةالفكر

أساسهعلىالقضاءأوالتراثمصادرةيمكنلأcذلكعنوفضلأ

عليهئقضىولابكثيرأعمقلأته،السياسةأوالفكرأهليصدرهبقرار

روحأعماقفيوتجذرهالتراثلتاضلونظرا.السهولةبهذه

إلىيقودأنالممكنمن،معهالمدروسغيرالصئراعف!ن،المجتمع

الاجتماعية.المعضلاتمضاعفة

ئفدتمأنينبغيلاأئهكما،بسهولةالتقليدعلىإذنالقضاءيمكنلا

التراثإلىالنظرمنبذلا.دراسةدونالخطيرالعملهذامثلعلى

نفرغلاأنوعلينا،التاريخيةلهويتناالأصليةالأسساحدباعتباره

الحداثة.بذريعةهويتهمنالمجتمع

الئراثلأن،ابذا،التراثمقابلالتائمالتسليميعنيلاذكرناهما

بأبعادآمئاوان.التغييريستحقبشرفيشأن،الحضارةهيكما،أيضئا

يجبف!ئه،والإراديةوالعقليةالمعنويةالإنسانحياةمجالفيثابتة

،بالتراثعليهنصطلحثما،جميعهنقللمإن،مهفاجانئابأنالقول

،للمجتمعاتوالتاريخيةالاجتماعيةبالظروفمتأثربشرينتاجهو

.وخالذامقذشاوليسللتغييرعرضةفهووبالتالي

بطيثة،وأخرىششمارعةبحركةأحيانا،المستمرالتقاليدتخوزإن
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والتغيير.التحؤلمنمفرلاأئهعلىدليلأكبرهو،التاريخمرعلى

للمساهمةمستعذهوحذأقيهـالى،ذلكالإنسانتتقئلكيفهوالمهئم

ذلك.إلىالظروفتضطرهأنلا،طوغاالعمليةفي

علىبقائهعلىيحافظأناستطاعدىان،بالضرورةيتغئرالتراث

هذههلولكن؟المتحؤلةالإنسانحياةوتتطفبهتقتضيهمارغم

حفا؟مطلوبةالمحافظة

منيحذألايجمبالإنسانيصنعهوجودوأفي،بشريشأنالتراث

الذيالتقليدعلىالإبقاءإن.وبالقزةذائاالمتناهيغيرالإنسانوجود

وروحهالإنسانكيانعلىضتقإطارقرضنيعني،عصرهانتهى

خيانةيغذف!ته،هذامثلتخفقماواذا.نهايةلاماإلىتئسعانالفذين

بروحه.ضرزاويلحقالإنسانوجودبحق

العلاقةهذهظلوفي؟الوجودمعخاصتةعلاقةالإنسانيظهر

هـاذا.الثقافةوليدإلآالعلاقةلهذهالإنسانوعيوما.المحضارةتنشأ

-الروحفيطبيعيةبصورةتجريالتي-الثقافيةالشئونواجهتما

وميولهالإنسانبوعييرتبطوالتقليد.التقليديبرز،مختلقاوضغا

غيرأئهاإلآ،طبيعيةأموروالفهموالرغبةالوعيوهذا،مابنحو

الوبرد،ساحةفيثابتةأمورمعيتعارضلاالتغييرهذاأنتيذ،ثاتة

واستيعابهالإنسانوعيكانفهل.أيفتاالإنسانوجودساحةوفي

مرعلىئابتومستوىواحدةدرجةفيوالمقذسةالمتساميةللحقيقة

والفهم.الوعيمعيتعاملانوالتراثالثقافةأنعلئا؟التاريخ

اعتيادية،بصورةوالفهمالوعيظهرماإذااتههيالمهقةالملاحظة
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لذاكرةمظهراأومصدزاالاستئناسهذاوأمسى،الناسبهماوأنسى

شافاأمراعنهالتخقييقذالحالةهذهففي،التاريخيةوالمجتمعالأقة

،ومظهرهصبغتهالتقاليدائخذتماإذاأكبرالصعوبةوتكون؟وصعتا

الموضوعاتمحلالمحدودالإنسانفهموحلالتقاليدحقتإذاأي

علىالاعتراضمننوعأفيسيعذالحالةهذهففي،والمتساميةالمقذسة

تمسيوعندها،الدينعلىوخروتجابدعة،والعرفالفهمهذا

الذكرالآنفةالمشكلةتكونولهذا،وسامئامقذشاأمراالمبتدعمحاربة

الدينية.المجتمعاتفيرأخطرأعظم

الرؤيةفي؟والتحولالئغئرتقتضيوحياتناعقوتناأنبهالمستفممن

منالكثيرفي،التقليدأنفيشلثولا.الاجتماعيةالعلاقاتوفي

نأتيذ.الثخزلدونتحولالتيالكبيرةالعوائقمنئغذ،الأحيان

هرولا،بسهولةتحقياقهئمكنلاعشوائيةبصورةالتقاليدرفض

إليهايحتاجالتيالهويةمنالمجتمعيقرغلأته،ؤجذإنفيهمرغوب

حذرةواعيةمساهمةلنائكونأنفهوالسليمالنهجأما.بقؤةالتغييرفي

موضوغاباعتبارهالتراثصياغةإعادةوفيوالتحؤل،التغبيرعمليةفي

بشرئا.

:الخلاصاتلبعضاستخلاصئاالبحثنلخيصيليمافيأحاولسوف

نأنعلمأنعليناولكن.والتكاملالتحؤلإلىبحاجةمجتمعناإن

منناهيك،التحؤلفيمنهجمنأكثرليست،الغربيبمعناها،الئنمية

فيجديدةهويةوشيوعبروزمخمتلةفهي،الوحيدالمنهجليستأتها

استنادأ،ول!نسانللوجودجديدفهمأرضيةللغربيئوقرت،الغرب

التاريخي.بالماضيوالتذكيرالتراثإلى
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،والعزمالرأيامتلاكمنمرحلةإلىالبدءفيالغربتوصتللقد

الصراعاتمنلطوفانوباجتيازه،وطويلةشاتةعمليةعبر

الحقيقةعنوالبحثوالمشاعرالفكرعناصرتضافرتثئم،والأزمات

لتعطيمغاوالتقت،الورديةوالأحلاموالأحقادوالرغبةوالمنافسة

والتنمية.الحداثة

نقا،مضى،وتتأيمنأكرفيه،اتفت!تمحصرفينحياايومونحن

الفربيالعالمخارجليس،الحداثةوروحها،الحديثةالحمارةضمف

أيضاا!داثيونشككعمرفينحيانحنأيغئا.الفربداخلبل،فحسب

والأخذالمرجؤة،النهابةتحفيقعلىوتدرتهاالنربتالحضارةشموليةفي

.الأمانبرالىبالبثربة

التنميةلمعاييرالأعمىالئسلبمعنالامنناعإلىيقودناالأمرهذاؤفيإن

اعتباردونذاتهالوقتفييحول،أخرىجهةومنجهة،منهذا.النرية

شأنينمواجهةفينفف،فنحنوعليهالتغيير.يحتمللائقذساأمزاالتراث

الخارجمنوردوالآخر،والمجتمعالروحأعماقفيمتأصئلأحدهمابشرئين

ننظرأنهوالمهئمالشيء.الحديثةوالحضارةالتراثإئهماجاتنا؟إلىونفذ

مطلقة،حقيقةوليسابشري!ثأنأئهماعلىالشريينالثأنينهذينإلى

المتحخرينالتقليدينمنكثيربذلكابئليكمامنشردة،نهانةوغابة

السطحيين.بالحداثةوالمتظاهرين

فعله؟عليناينبغيالذيماإذن،

سبيلعنللبحثولكن،الخيالفيقليلأبالتحليقلياسمحوا

حياةفيمهقادوزائؤذيالخياذأنمنالرغيمفعلى.الواقعإلى
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،كثيرةأحيانفي،يضطلعقدف!ته،والاجتماعيةالفرديةالإنسان

العقليعجزالتيالكثيرةالحالاتففي.الفعلدورمنأهتمبدور

الخيالبأجنحةالسئدوداختراقيتئم،مسدوددربإلىفيهاويصل

نأبيد.فيهاويجولليصول،جديدةآفاقالعقلقذامحئىوتفتخ

كثيراينسجملاقدوالفكرالعلمأهلمنجمهرةفيبالخيالالثحليق

لمبكرميدانفيبالخيالالئحليقأنمنناهيك،العقلحكممع

المحض،والفكرالعلمبمركبواتجولللمتولالقدرةبعدفيهتتخفق

واثفكرينالعلماءأمامقتحتأحلاممنفكم،المكروهبالأمرليس

لكنةذاتثقيلةالعلملغةكان!تدماذا.إشرافاأكثرلمستقبلحلسبل

للعقل.مخالفاأمرايعذلاالخيالسراحإطلاقف!ن،ماموضوعفي

الخيالبل،المجردالخيالليسهناالمعنيئالخيالف!نالحالوبطبيعة

.كثيرةوعينيةعلميةشواهدإلىإيصالنايمكنهالذي

،السادةأيها

المستقبل.إدىنتطلعأن،الراهنعصرنامعالمتحديدسبيلفيعلينا،

أمامنايكونفلنومقبولأ،سليئانصؤر"امستقبلناتصؤرمننتمكنولكي

به.ونأنسونألفهماضينافعيأن!موىآخرخيار

حمارةاليهو!لتتماأبعدخطواتالبثريةتخطوسوفالغد،في

إئماأؤلأسيبلفهمنأنوفيالفد،ذلكمجيءفيعنديشلثولا،اليوم

وليرالمشقبل،!وبعينهالوقتفيويتطلعماضيهيميالذيهو

الحداثةأهلولا،الماضيأغلالتحتالرازحينالتقليديينالمتحخرين

وظواهر..العصربهيمنةالمبهوربنالسطحيين
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التفييرمننوعكلونباع،القادمةالحضارةإلىنتطحلاإذنفلماذا

تحلقكهذهرؤيةأنالطبيعيومنمنها؟الدنؤيمارضولامعهاينسجم

،للتراثالنقديةالنظرةأولاهما:نقديتينبنظرثينومسبوتةبنيةعالئا،

للحدائةالنقديةالنظرةهيوالثاية،فيهالتغببرلتقئلوالاسنمداد

نكاملمراحلآخرولبست،الانسانحياةتاريخفيعابرةمرحلةباتجارها

الحاضرإنكاربعنيلاالمسنقبلاستشراتف!نالحالوبطبيعة.التاربخ

ورفضه.

مندرجةلهمتتحققالمسنقبلورجالالحضارةيصنعونالذينإن

الفكريةالمعطياتجميعاكتسابمنتمكنهم،والشجاعةوالنمؤالرعي

.اليوملإنسانوالميدانية

كئاإذاإلآالحديثةالحضارةنظامفيبالذوبانمحكومينلسنانحن

البيئيةبالعواملبالطبعتتأثرالتيالإنسانوارادةالحرئةبدورنؤمنلا

يسعنالاأئناتيذ،لهاأسيرةتكرنأندون،والاجتماعيةوالتاريخية

والاجتماعالعلمصعيدعلىالباهرةالإنجازاتهذهكلتجاهلبحال

أبعدإلىبذهابناالوجودمعجديدةعلاقةإيجادنحاوللايتم.والسياسة

أصحابنكونوأنمقا،والتراثالحداثةبنقدبالئسلحوذلكالحاضر،من

مرحلةنحنفتلوأن،جديدةحضارةضوئهاعلىنقيمجديدةرؤية

أنتجالذيماضيناإلىفيهنرتكزوقتفي،الانسانحياةفيجديدة

وأنناسيمالا؟الباهرةالحديثةالحضارةمعطياتمنونسنفيدحضارتنا،

العالممصيرعلىبصماتهماتركتحضاريةصابقةالتاريخفينمتلك

؟لإنسانوا
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إلىبالرجوع،بالطبع،وليس؟أخرىحغارةإيجادثانيةنحاوللايتم

موثوقةقاعدةإلنللارنكازبلبعينها؟الرجميةوهي،عندهللوقوفالماضي

نحمثونحنالعمرهذاآفاقمنأبعدإلىمنهاوالانطلاقومطمئئة،

مفا؟والحاضرالماضييسندهمستقبلنحوالخطى

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلامهذا

73

o b e i k a n d l . c o m




